
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 202 ] إلى الآخرين حيث يدفعه ذلك إلى إتهامهم بما ليس فيهم أو التحدّث عنهم من

موقع الكذب، وما دامت هذه الحالات السلبية تعتلج في ذات الإنسان وباطنه فإنّه سوف لا يجد

خلاصاً من الكذب. ولهذا نرى أنّ المنافقين يتوسلون بحبل الكذب للتغطية على واقعهم السيء

كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً. 4 ـ وممّا يورث الكذب لدى البعض هو الأمراض الأخلاقية

والاجتماعية والتلّوث بأنواع الذنوب والانحراف عن خط الحق والفطرة بحيث يصل به الحال إلى

أن يقول: إنني إذا لم أكذب فسوف لا أستطيع التعامل مع الآخرين ونيل الموفقية في حركة

الحياة الاجتماعية من الكسب والتجارة وأمثال ذلك. 5 ـ الدوافع الاُخرى لشيوع الكذب هو

العلاقة الشديدة بالدنيا وحفظ المقامات الاجتماعية وحتّى أنّه قد يتوسل إلى ذلك بالكذب

على االله ورسوله. ونقرأ في الخطبة 147 من نهج البلاغة قول أميرالمؤمنين(عليه السلام):

"وإِنّه سَيأتِي عَلَيكُم بَعدِي زَمـانٌ لَيسَ فِيهِ شَيءٌ أَخفَى وَلا أَظهَرَ مِنَ

البـاطِلِ وَلا أَكثَرَ مِنَ الكِذبِ عَلَى االلهِ وَرَسُولِهِ". طرق علاج الكذب: لابدّ لعلاج

هذه الرذيلة الأخلاقية وقطع جذورها من واقع النفس من سلوك الطريق المستخدم لعلاج سائر

الرذائل الأخلاقية الاُخرى، أي التعرّف في البداية على جذورها ودوافعها، فما لم يستطع

الإنسان من إقتلاع جذور هذه الرذيلة من نفسه فإنّ هذه الشجرة الخبيثة سوف تبقى وتشتد في

المستقبل، فلو كان الدافع للكذب هو ضعف الإيمان والاعتقاد بالنسبة إلى التوحيد الأفعالي،

فيجب عليه تقوية دعائم الإيمان في نفسه وباطنه وليعلم أنّ االله تعالى قادر على كلّ شيء

وأنّ مفاتيح الرزق والموفقية والعزّة والكرامة بيده فقط، ولذلك يتسنى له جبران عناصر

الضعف في دائرة الإيمان وبالتالي يصدّه ذلك عن الكذب، وإذا كان الدافع لذلك هو الحسد

والبخل والتكبّر والغرور وأمثال ذلك من الحالات
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